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كبر مدن العراق بعد العاصمة العراقية مدينة الموصل، أو قرية نبي الله يونس صاحب الحوت، ثاني أ
 وغــير متوقــع

ٍ
بغــداد، تتصــدر نــشرات الأخبــار فجــر يــوم الـــ  مــن يونيــو قبــل عــام، بعــد ســقوط مــدو

انسحب الجيش العراقي، تاركًا المدينة بمن فيها للمصير المجهول، تلك المدينة التي يزيد تعداد سكانها
عن  مليون نسمة، ن نصفهم، بينما يقبع الآن النصف الثاني تحت سطوة تنظيم الدولة، الذي
اتخـذ مـن الموصـل عاصـمة لخلافتـه ومركـزًا لهـا، وجعـل مـن بقـي مـن أهلهـا أسـيرًا، منـع مـن الخـروج
منها، وأصبح مليون ونصف من أهالي المدينة مخطوفين تحت رحمة التنظيم، فما الذي حدث في

تلك الليلة التي لم ينم الموصليون فيها.

 نعود بالأحداث إلى أيام قبل تلك الليلة التي سقطت فيها المدينة قبل عام من اليوم، تحديدًا يوم
يونيو ، تتسا الأحداث في المدينة بعد يوم خال من أي هاجس أمني سوى إشاعة عن فرض
حظر التجوال، التي تبين أنها حقيقة، تم فرض حظر التجول من قِبل قيادة عمليات نينوى، وهي
قيـادة الجيـش المسـؤولة عـن الموضـوع الأمـني في المدينـة، وتابعـة مبـاشرة لرئيـس الـوزراء آنذلـك نـوري

المالكي.

يجلس الموصليون في بيوتهم ليترقبوا ماذا يحدث، أخبار عن سقوط سريع لمناطق غرب الموصل على
يــد مقــاتلين، وصــفهم أهــالي الأحيــاء الــتي دخلوهــا بــالوحوش المدربــة، ليخــ محــافظ المدينــة أثيــل
النجيفي مطالب بتسليح الأهالي الذي لم ينفذ، وتتسا بعدها الأحداث ليخ قائد عمليات نينوى،
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مهدي الغراوي، على قناة العراقية، القناة الحكومة العراقية الرسمية، ومعه مستشار رئيس الوزراء
لشؤون العشائر، أنور الندى، وهو بزي عربي ومرتديًا سلاحه، وهم يقفون أمام أحد جسور المدينة
وأحد الجنود يرمي بسلاح متوسط على الجانب الأيمن من المدينة، وهناك  أو  سيارات من نوع
همر، الأمر الذي جعلني أتوقف وأعيد حساباتي فقد كنت أتوقع أن المدينة لن تسقط، فمنظر قائد
عمليـات نينـوى الغـراوي لا يـوحي بالثقـة أبـدًا، وتلـك القـوة البسـيطة لا تـوحي بقـدرة قتاليـة ولا حـتى
دفاعيـة، كنـت جالسًـا أمـام التلفـاز وبيـدي الهـاتف النقـال كمـا هـو حـال الــ مليـون مـن أهـالي مدينـة

الموصل أترقب ما الذي يحدث، محاولاً فهم الوضع في المدينة.

أجريت بعض الاتصالات مع شخصيات موصلية، منهم أعضاء في المجلس البلدي للمدينة وبعض
الضبـاط، كـان الكلام أن هنـاك تقـدم للقـوات العراقيـة علـى الأرض، وتـم دفـع مقـاتلي تنظيـم الدولـة

عن المنطقة التي يسيطرون عليها، وبقي ساعات قليلة وينتهي الأمر.

كنــت غــير مقتنــع بهــذا الكلام أبــدًا لذلــك حــاولت الاتصــال بشخصــيات مــن ضبــاط الجيــش العــراقي
السابق، وبعض رجال المدينة، ووجهاء المناطق، كان الكلام العام أن الجيش غير قادر على الدفاع عن
المدينة، وهناك رغبة حقيقية لمساندة الجيش والشرطة والحكومة المحلية، وهم على استعداد للقتال
لو تم تسليحهم وطُلب منهم ذلك، كان هناك حراكًا شعبيًا لغرض الحفاظ وحماية المناطق، وعودة
أهالي المدينة لتجربة ، وما يعرف في ذلك الوقت بوقفة المساجد، وهي وقفة قادتها مساجد
المنـاطق في الموصـل تـم مـن خلالهـا الحفـاظ علـى الممتلكـات العامـة والخاصـة مـن حركـة الغوغـاء الـتي
صاحبت احتلال العراق على يد الأمريكان، لكن العائق متعلق بعدم امتلاك الأهالي السلاح، إضافة
لخوف الأهالي من الاصطدام مع الجيش؛ فقد عملت حكومة المالكي على منهجية الإقصاء لثاني
كبر مدن العراق، فقد مُنع أهالي المدينة من حيازة الأسلحة وحتى الشخصية للدفاع عن النفس أو أ

المنازل، ويتم مصادرة السلاح واعتقال صاحبه عند اكتشاف حيازته لقطعة سلاح بسيطة.

وتــم الضغــط بشكــل كــبير علــى المدينــة حــتى وصــل الأمــر بفــرض قــوات الجيــش والشرطــة الاتحاديــة
إتاوات (مبالغ مالية تدفع بالإكراه لتجنب الاعتقال أو القتل)، كان آخر من فرض عليهم تلك الإتاوة
هــم أصــحاب ساحــات وقــوف الســيارات؛ حيــث قــامت قيــادة عمليــات نينــوى بغلــق جميــع ساحــات
وقـوف السـيارات، ومنـع أصـحابها مـن العمـل لحين دفـع مبلـغ مـالي يقـدر بــ  آلاف دولار للساحـة
لــكي تعــود للعمــل؛ مــا جعــل الأمــر يصــل لحالــة التبجــح بإهانــة المدينــة وأهلهــا، وتهميــش دور الإدارة
المحليـــة، إضافـــة لإجهـــاض أي محاولـــة لتشكيـــل قـــوة مـــن أبنـــاء المدينـــة أوتطـــويعهم في الجيـــش أو
الشرطــة، أو تشكيــل فرقــة يــشرف عليهــا ضبــاط المدينــة وتكــون خاصــة لحمايــة وحفــظ الموصــل؛ الأمــر
الـذي جعـل أهـالي المدينـة يشاهـدون دون حـول ولا قـوة ومـدينتهم تنتزع أو تسـلم دون أي دور يـذكر

لهم.

في تلك الأثناء شاهدت مقاتلي العشائر، التابعين لمستشار رئيس الوزراء المالكي “الندى”، بسياراتهم
وأسلحتهم يحملون عوائلهم وحاجاتهم من حي الطيران ليخرجوا هاربين من المدينة، كان ذلك عصر
اليوم  يونيو، كانت سيارات الدفع الرباعي، حوالي ثمانية، تسابق الريح لتخ من المدينة دون أن

يشارك رجال تلك السيارات في أي اشتباك أو معركة ولا حتى في نقل النازحين من أهالي المدينة.



في العاشرة والنصف مساءً ليلة سقوط الموصل، قنابل الهاون تسقط على مناطق الجانب الأيمن
التي ما يزال الجيش العراقي مسيطرًا عليها (الطيران والجوسق والغزلاني) بكثافة، حيث يوجد مقر

قيادة العمليات نيوى، مقر فوج الدعم والإسناد، والموصل، ومحكمة مكافحة الإرهاب.

يـــدون الخـــروج لينتقلـــوا للجـــانب الأيسر، لتجنـــب القصـــف الـــذي اســـتهدف كـــان أهـــالي المنطقـــة ير
مناطقهم، لكن قوات الجيش التي تغلق مداخل تلك الأحياء تمنع خروجهم، ليعود المواطنون إلى
دورهم، تتجاوز الساعة الثانية عشرة ليلاً، يشاهد أهالي تلك المناطق انسحاب لنقاط الجيش وترك
النقاط التي كانت على أبواب المناطق خالية، تحرك أهالي المناطق للمغادرة إلى الجانب الأيسر لتجنب

القصف وخوفهم من المجهول.

كنت أنا ما أزال بالمنزل، حاولت الاتصال بالمسؤولين المحليين أو الضباط ولكن دون أي جدوى، اتصل
بي أحــد الجــيران وقــال اســتطعت العبــور إلى الجــانب الأيسر عــبر الجسر، دخلــت إلى والــدي أخــبره أننــا
يجب أن نغادر، فرفض المغادرة، قلت له نغادر لبيت نسيبنا في الجانب الأيسر لتجنب قنابل الهاون
وعند نهاية العمليات العسكرية يمكن أن نعود، اتفقنا على هذا الأمر، لم نحمل معنا سوى الأوراق
الثبوتية خوفًا من مواجهة نقاط تفتيش للجيش، وقررنا الخروج بسيارة واحدة وترك الثانية في المنزل

لكي نكون سوية لخوفنا من المجهول خلال الخروج.

خرجنا من الأف الداخلية للحي لنصل إلى الشا فنشاهد سيارة نوع همر للجيش العراقي دون
جنود، ونقطة للتفتيش خالية، كانت المدخل والمخ الوحيد للحي الذي أسكن فيه، توجهنا للجسر
الذي يربط جانب المدينة الأيمن بالأيسر لنقف على هول المشهد؛ عشرات الجنود والضباط والشرطة
يهربون بسيارات مدنية وعسكرية، حالة من الهلع، موقف يجعلك تقف على حافة الموت لتشاهد

الجحيم بعينك.

مواقف على الجسر

جندي فوق سيارة نوع همر تحمل سلاح مدفع رشاش يقوم بإطلاق النار بشكل جنوني نحو المجهول
لا يعرف هو لماذا! الناس ما تزال تنزح من الجانب الأيمن إلى الأيسر للمدينة، وأنا أنظر للناس تسير
ولا تلتفت لصوت المدفع الرشاش الذي يهز الجسر، وتلك الأم الموصلية التي تجر طفلها دون أن تفكر

حتى بالنظر من الذي يطلق النار.

 ألتفت إلى الجهة الثانية، سيارات للشرطة تتوسطها سيارات عليها علامة k9، وهي علامة تدل على
الكلاب المدربة التي تستخدمها القوات الأمنية لغرض الكشف عن المتفجرات، اقتربت العربات وكان
عددها  من جانبي، لتصعقني المشاهدة التالية أن ما بداخل تلك العربات معتقلين بلباس أصفر
مقيدين العينين والأيدي، والقوات المرافقة لهم من الشرطة المحلية تطلق النار بشكل جنوني لفتح
يــق لهــا كي تعــبر، ســمعت فيمــا بعــد أن هــؤلاء المعتقلين تــم تصــفيتهم ميــدانيًا في الجــانب الأيسر الطر

للمدينة، ولكني لم أشاهد تلك التصفية.

تجاوزنا الجسر الذي يقطع بما لا يزيد عن  دقائق بـ  دقيقة بسبب الزحام الشديد، الذي سببه



هـروب القطاعـات العسـكرية وتركهـم لسـياراتهم علـى الجسر ليتـم دفعهـا مـن قِبـل الأهـالي ليتمكنـوا
بعدها من العبور.

عنـد الجـانب الأيسر مـن المدينـة، الـتي كـانت تحـت سـيطرة فرقـة المشـاة الثانيـة مـن الجيـش العـراقي، لم
نجد جنديًا واحدًا لذلك قررنا بعد الاتصال ببيت نسيبنا الخروج صوب أربيل، لتبدأ رحلة الخروج من
المدينة من أمام جامع النبي يونس ذي النون – عليه السلام -، لتكون رحلة النزوح القاتلة ولحظة
افــتراق الجســد عــن الــروح، تلــك الــروح الــتي أبــت المغــادرة، كنــت أنــا واحــد مــن مليــون ونصــف نــا

شاركوني تلك اللحظة وعاشوا معي ذلك الفراق.

الجزء الثاني من المقال سنتكلم عن رحلة النزوح، وصباح سقوط الموصل بشهادة خاصة توثق ذلك
اليوم الحزين.
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